
  





  



  



الإنتظار المر  
  مزجاة إلى ولي االله الأعظم الحجة بن الحسن

  )عجل االله تعالى ظهوره الشريف ( 
ــاتِ  ــدن المكرم ــق مع ــفوةَ الخل   ص

   ــابق ــالخيراتِسـ ــسابقين بـ    الـ

   
  ــا ذروة ا ــرار ي ــام الأح ــا إم    ي

ــاة   دِ     ــسراةِ الكُف ــدةَ ال ــا نج    وي

   
ــن ــاة في ض ــلاذ العف ــا م ــحي   كِ الم

ــات      ــهوفِ في النائب ــوثَ المل   ل وغ

   
  قولُك الفصلُ حكمك العدلُ يـا مـن       

  لــك عــزم أمــضى مــن المرهفــات   

   
ــيةٌ ــك ذات قدسـ ــفاتلـ    وصـ

  قــد تعالــت علــى جميــع الــصفات   

   
         فَـتلك مجـد أدنى الـذُّرى منـه أو  

  في علاهــا علــى ذُرى الــنيرات     

   
ــداها   لا تنـــال العقـــولُ أدنى مـ

ــوغُ الأ    ــزات وبل ــن المعج ــصى م   ق

   
  ــز ــة ع ــن أروم ــدرت م ــد تح   ق

  ومـــن الطـــاهرين والطـــاهرات   

   
  ــار ــاب نج ــد وط ــا محت ــد زك   ق

ــات    ــاً وهن ــرق مــن هن   وصــفا الع

   
  كـل مـا في الوجــود مـا زال يتلــو   

ــات      ــضلك البين ــات ف ــض آي   بع

   
ــار  ــي نث ــرآن وه ــي الق ــي وح   ه

ــوراة      ــل والت ــاني الإنجي ــن مع   م
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   رحمــةٌ للبرايــا ســيدي أنــت 

ــات       ــاء للكائن ــز البق ــت رم   أن

   
ــن    ــة أم ــؤمنين واح ــت للم   أن

  أنــت ســيف علــى رقــاب الطغــاة   

   
 ــور ــالات ن ــة الجه ــت في ظلم   أن

ــداة     ــل اله ــدى لك ــار اله ــل من   ب

   
ــاً ــت أغنيــت بــل وأحييــت دني   أن

  بالنـــدى والهـــدى وبالمكرمـــات   

   
  أنت قدسـت كـلَّ صـاحب قـدس        

  لبركـــاتوغمـــرت الوجـــود با   

   
ــت خطــوبــا ادلهم ــا بن ــت إم   أن

ــمات    ــان بالقاصـ ــا الزمـ   ورمانـ

   
ــاً  ــاث في الأرض بغي ــر ع   وإذا الكف

ــات    ــدس الظلم ــونَ حن ــى الك   وده

   
ــصادي ــاء لل ــة الم ــور ل ــة الن   دفق

  ربيـــع المـــنى وســـر الحيـــاة   

   

* * * *  
  سيدي أنـت أنـت عـزي وذخـري        

ــكاتي     ــبعض ش ــيدي ل ــتمع س   فاس

   
ــرة  ــى زه ــن تتلاش ــر إن تك   العم

  بمـــرور الـــساعات واللحظـــات   

   
  فلماذا ـ يا حسرتا ـ نـصب عـيني    

ــاتي     ــا أُمنيـ ــى في إثرهـ   تتلاشـ

   
 تــر ــيد تـ ــاذا أرى الأناشـ    ولمـ

ــاتِ      ــى النغم ــو عل ــاً يطف   د نياح

   
   وأرى الخـــصب والربيـــع فـــآتي

ــواتِ       ــض م ــع مح ــألقى الربي   ه ف

   
ــير حـ ـ ــاج في الأزاه ــضنى م   تىوال

ــراتي    ــباا زهـ   صـــوحت في شـ

   
ــرت في  ــاً زخ ــق طافح   وأرى الأُف

ــاتي      ــه واح ــاف غَيث ــيض وكّ   ف

   
ــن   ــه ، ولك ــى إلي ــثُّ الخط   فأح

ــواتي      ــا خط ــةُ الظَّم ــت كظَّ   أثقل

   
  ثمّ إذ جئْتـــــه ولم أر شـــــيئاً

ــوات     ــسراب في الفل ــع ال لَم ــير   غ
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  يتلاشــى قلــبي ، وقــد بــح صــوتي

ــا    ــواتي ثم م ــى لهَ ــصدى عل   ت ال

   

* * * *  
ــبي   ــوم بقل ــتِ الهم ــيدي عاثَ   س

ــات     ــأعظم النكبـ ــتني بـ   ورمـ

   
ــبح   ــراق فأص ــا الف ــتني دهي    وده

  ت أســـير الهمـــوم والكربـــات    

   
ــت ــيوفُه ، وأحاطـ ــزقَتني سـ   مـ

ــات      ــع الجه ــن جمي ــه م   بي أفاعي

   
وممــس ــه فَـ   عـــصفَت بي رياحـ

 ـ            ـبا النمـن ص ما هـب سماتلَفْح  

   
ــهيني   ــه يل ــه التي مهــتني في م   ورم

ــتاتي      ــضلَ ش ــر فَ تــياعي أج   ض

   
ــي   ــات دمع ــد أقْت ــى بالوج   أتلَظّ

ــاتي      ــض رف ــتاف بع ي أســأن   وك

   
  وعلى الجمـرِ رحـت أمـشي ولكـن        

  ذاك جمــر الآهــات والحــسرات     

   
ــواك   ى بــر ــات ح ــوالى الاه   تت

  آه مـــاذا تفيــــدني آهــــاتي    

   
ــرة  ــبيزف ــح قل ــي تلفَ   الوجــد وه

ــهرته ــا لظــى الزفــرات       ص  

   
  فالجحيم الـتي ـا سـوف يجـزى        

ــاغ و كــل طــاغ وعــات      كــل ب

   
  ومضةٌ مـن لهيـب وجـدي وشـوقي        

ــضات    ــدا فكيـــف بالومـ   أوقـ

   

* * * *  
  سرمدِياً ـ يا سيدي ـ صـار حـزني    

  غُصــصاً مــرةً غــدت لــذّاتي      

   
ــةٌ ،   ــسمتي لوع ــجو ب ــيني ش   حن

ــراتِ     ــلُ العبـ ــشيدي ثَواكـ   ونـ

   
ــكو   ــك أش ــربتي ل ــتاتي أم غُ أش  

ــتاتي    ــربتي وشـ ــت أدرى بغـ   أنـ

   
  ضــاق صــدري وعيــلَ صــبري وإني

ــات      ــوبي الموبق ــن ذن ــائف م   خ
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ــف   ــرةِ عط ــى بِنظْ ــو أني أحظ   فل

  منــك لم أخــش كــل مــا هــو آت   

   
ــي  ــداوي جراح ــن ي ــيس إلاّك م   ل

   ــت يــي أع ــاةِفجراح ــع الأس    جمي

   
ــد    ــه وتعاه ــبي حيات ــب لقل   ه

ــاتي      ــرة في حي ــل زه ــدى ك   بالن

   
  وازرع الأُفــق بــالورود يغــشي  

ــات      ــع الجه ــا جمي أطيا حــو   فَ

   
       هِـددوامسح البؤس عـن عيـوني وه  

  بالـــسنا خـــاطري وبالبـــسمات   

   
ــتم   ــب فل ــان والح ــيض الحن    وبف

ــر ذاتي       ــيفعم الطّه ــابي ول   رع رح

   

* * * *  
  سيدي جئت أطلـب الرفْـد فـاعطف       

ــات      ــق ذي الثَّفن ــتجب لي بح   واس

   
  أتمـــنى رضـــاك فهـــو نجـــاة

  لي ، فـأنتم ـ واالله ـ فُلْـك النجـاة        

   
ــاً    ــك يوم ــى بقرب ــراني أحظ   أت

ــراني أراك قبـــل وفـــاتي        أتـ

   
ــتني أراك وأني  ــا ليـــ   آه يـــ

  منــك قــد نلــت أعظــم البركــات   

   
  ــذاب ــزة وعـ ــات عزيـ   أمنيـ

  حبــذا لــو تحقّقــت أمنيــاتي      

   



 

  :تقديم 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .على محمد وآله الطيبين الطاهرينوالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام 

   ..وبعد
وهي ظاهرة  . فإن هذا الكتاب قد جاء ليعالج ظاهرة قد اعتبرت سلبيةً إلى حد كبير            

  .تنسجم مع الأهداف الحقيقيةة لا التعامل مع علامات الظهور من زاوية معين
 بعلامات الظهـور    :فقد عالج هذا الكتاب موضوع الاخبارات الغيبية للأئمة         

 من المحتوم وما ليس     ثم تقسيمها إلى ما هو    . والموقف المتخذ ، والذي ينبغي أن يتخذ منها       
  .من المحتوم

  .افعه بصورة عامةوأهداف هذا التقسيم ودو
رمي إليه في هذه الدراسة الموجزة إنما هو مجرد إعطاء           فإن ما ن   :ومهما يكن من أمر     

 ولـيس هـو     الرأي بصراحة وبموضوعية وتسجيل الموقف على أساس علمـي رصـين          
  .الاستقصاء والاستعياب

  أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يلهمنا النية الصادقة وصواب القـول            :واالله نسأل   
  .والعمل الصالح إنه ولي قدير

  جعفر مرتضى العاملي   ق  ه١٤١١ارك سنة شهر رمضان المب ٢١



 



 

  الفصل الأول

  نظرة في شؤون الإمامة والأمة



 



 

   :ركنان تقوم الإمامة عليهما
أن الإمامة أصل أصيل عند الشيعة الإمامية ، فهي وفقـاً           : إن من المعلوم والمفهوم     

الأهـداف الإلهيـة   لا يمكن تحقيق  ـ إمتداد للنبوة ـ للأدلة القاطعة ، والبراهين الساطعة  
  .جات القرب والرضا الإلهي بدوابإسعاد البشر ، وإيصالهم إلى كمالهم ، ونيلهم در

م والمـدبر   وهي كذلك ، منصب إلهي ، لابد من الرجوع فيه إلى االله العالم الحكي             
  .الرحيم سبحانه وتعالى

لإمام فهو وحده الذي يعين الإمام ، ويدلّ عليه بواسطة النص ، حيث يكون هذا ا              
قد تربى تربية إلهية خالصة في مهبط الوحي ، ومعدن الرسالة ثم بعد ذلك في حجر الإمامة                 
، حيث إن ذلك من شأنه أن يمنحه الفرصة لاكتساب علومه ومعارفه الشاملة من مقـام                

بالأمر مـن   أو من وارث علمه ، والإمام الحاضر والقائم         . النبوة ، ومصدر المعرفة الأول    
  .صر وزمانبعده في كل ع

   :ونستخلص من ذلك

   :أن الإمامة تقوم على ركنين أساسين
  . النص القاطع لكل عذر :أحدهما
 من مقـام النبـوة مباشـرة ، أو          7 العلم الخاص ، الذي يتلقاه الإمام        :الثاني  

  لكات والخصائص القيادية ، وكل مابالواسطة هذا بالإضافة إلى الم
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ن سلامة الاتجاه ، مثل صـفة العـصمة ، والتـدبير ،     من شأنه أن يحفظ المسيرة ، ويضم      
والحنكة ، والشجاعة ، والكرم ، وغير ذلك مما يساعده على النهوض بأعباء المـسؤولية               

  .ى النحو الأكمل والأفضل والأمثلعل

   :التأكيد على الركن الأول
  قد اهتموا بالتأكيد على هذين الركنين الـذين أشـرنا          : أن الأئمة    :ونلاحظ هنا   

 قد استشهد لحديث الغدير بالصحابة والبدريين منهم خاصة في          7حتى إن علياً    . إليهما
أكثر من مورد ، وأكثر من مناسبة ، في رحبة الكوفة ، وفي صفين وفي الجمل ، وفي يوم                   

  .6الشورى ، فشهد جم غفير منهم بسماعهم ذلك مباشرة منه 
 الحج ، وذكرهم بفـضائل    قد جمع الصحابة في موسم     7كما أن الإمام الحسين     

  .)١(أبيه ، وبحديث الغدير ، وبأفاعيل معاوية 
 ، :تتبع كتب الحديث والأثر ، والتاريخ والسير يوضح هذا الإصـرار منـهم           

  . في هذا اال:لكثرة ما روي عنهم 

   :التأكيد على الركن الثاني
ن نكتفي بذكر   سبة للعلم الخاص فإن تأكيدام عليه تفوق حد الحصر ، ونح          نأما بال 

  :ورة جلية وواضحة ، وهي التالية نماذج ثلاثة ظهر فيها هذا الأمر بص

   : وإخباراته الغيبية7علي : النموذج الأول 
  وقد بلغت الاخبارات عما سيحدث ، الصادرة من قبل أمير المؤمنين

__________________  
 دلائل الصدق ، وكتابنا الحياة السياسية      و ٢١٣ و   ١٥٩ ص   ١كتاب الغدير ج    :  راجع على سبيل المثال      )١(

  . فما بعدها٩٠ ص 7للإمام الحسن 



 ١٥ ..........................................................نظرة في شؤون الإمامة : الفصل الأول 

والعيـاذ   ـ حسداً ، أو حقداً ، أو جهلاً أو سياسة يتهمونه          ـ  حداً جعل البعض   7
 وما ذلك إلا من أجل أن يفهِم الناس أنـه يأخـذ             )١(بالكذب ، وحديث الخرافة      ـ باالله

وذلـك لأن االله    . صه بما لم يخص أحداً سـواه       الذي اخت  9علمه من الرسول الأكرم     
 من  )٢( ) إِلاَّ منِ ارتضىٰ مِن رسولٍ     * عالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر علَىٰ غَيبِهِ أَحدا       (سبحانه هو   

  .ذا الحظ العظيم والشرف الباذخيرتضيه من أفراد الأمة ، ومن غير الأئمة يفوز 

   : في العراق7علي 
 أنه لم يكن أهل العراق يعرفـون        : الذي لابد من الإلماح إليه ولو بإيجاز هو          والأمر
 حق معرفته ، ولا كانوا قد تربوا على جه ، ولا اطلعوا على أطروحته               7أمير المؤمنين   

  .7، وإنما عرفوا الإسلام من قبل آخرين ، ممن هم في الخط الأخر المناوئ له 
    ا كانت ظاهرية وقشرية ، وإنما تعمقت وتأصلت وحتى معرفتهم هذه للإسلام ، فإ

  : ، حتى ليقول مخاطباً لهم 7بفضل جهوده هو 
  .)٣(» وركزت فيكم راية الإيمان ، وعرفتكم حدود الحلال والحرام « 

 ، فقد كان من الطبيعي أن يشدد عليه الصلاة والسلام كثيراً على أمر              ولأجل ذلك 
 قد اختصه بعلوم لم تكن لدى أحد من النـاس           9 النص ، ويركّز على أن النبي الأكرم      

  . وهي علوم الإمامة7غيره 
   يهتم بإظهار علومه7ولكن الملفت للنظر هو أننا نجده 

__________________  
  . والخوارج7 ذكرنا نبذة عن هذا الأمر في كتاب علي )١(
  . من سورة الجن٢٧ و ٢٦ الآيتين )٢(
ما قاله أبو أيوب الأنصاري لأهل العـراق في         : وراجع  . ١٥٣ ص   ١ج   ج البلاغة ، بشرح محمد عبده        )٣(

  .١٥٣ / ١٥٢ ص ١الإمامة والسياسة ج : كتاب 
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ـ بصورة أكبر ، وأشد إبان       عما سيحدث في المستقبل    ـ الخاصة بصورة إخبارات غيبية   
 ، أمـا في     » والخـوارج    7 علي   «: حروبه مع الخوارج ، حسبما ألمحنا إليه في كتابنا          

  .مامه بذلك أقل كما يظهر للمتتبعربي الجمل وصفين ، فقد كان اهتح

   :التفسير المعقول
 مـع الخـوارج     7أن حروبه   : ولعل التفسير المعقول والمقبول لهذه الظاهرة هو        

أنه قد كانـت    : كانت هي الأصعب ، والأقسى ، والأشد مرارة ، ولكن لا من حيث              
 إم من هذه الناحية ليس كما يشاع عنهم ، بـل    إذ!! لدى الخوارج قدرات قتالية فائقة      

إن أمرهم كان أهون من غيرهم فقد قتل منهم في معركة واحدة من معارك النـهروان ،                 
ولم ينج منهم عشرة ، ولم يقتل من أصحاب أمـير            ـ على ما قيل   ـ أربعة آلاف رجل  

 ولأسـباب   7 بسبب الخطة القتالية الناجحة التي رسمها علـي          )١( عشرة   7المؤمنين  
  .)٢(أخرى لا مجال لبحثها الآن 

   :ولكن السر في صعوبة ومرارة هذه الحرب يعود إلى الأمور التالية
إن الخوارج كانوا في ظاهر الأمر من القراء المسلمين ، الـذين يتظـاهرون               ـ ١

  .، وقد عرف ذلك عنهم وشاعبالتقوى ، والصلاح ، والنسك 
م المسلمين لم يكن بالأمر المستساغ ولا المقبول        فقتل هؤلاء بأيدي إخوا   .. .إذن  

  .مور ، ولا اطلعوا على خلفياالدى عامة الناس ، الذين لم يعرفوا بواطن الأ
__________________  

  . والخوارج7كتاب علي :  راجع )١(
  .رج والخوا7كتاب علي :  راجع )٢(
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لجيش الذي حـارب    جزءاً من هذا ا    ـ من جهة ثانية   ـ إن الخوارج كانوا   ـ ٢
رفقاء السلاح والجهاد لهـذا      ـ إذن ـ  أعداءه في الجمل وصفين فكانوا     7إلى جانبه   

، الجيش الذي يحاربونه اليوم ، ويقتلهم ، ويقتلونه ، وكانت لهم به علاقـات شخـصية                 
  .وروابط ، وذكريات ، حلوة ومرة

المتناحرتين ،  لقد كانت هناك وشائج قربى ونسب ، تربط بين هاتين الفئتين             ـ ٣
  .بائهم ، وإخوام ، وأبناء عمهمحيث إن القوم كانوا أبناء القوم ، وآ

ومن الطبيعي أن تترك الحرب فيما بين هؤلاء آثاراً سـلبية بليغـة علـى البنيـة                 
  .ة في داخل جسم الأمةالاجتماعية ، وعلى العلاقات العشائرية والقبلي

لصدمات الروحية ، والعقد النفسية الـتي     هذا بالإضافة إلى الصعوبات العاطفية ، وا      
ولا نـدري حقيقـة   . عن قتل وقتال المرء لأخيه ، وصديقه ، وابن عمه   ـ عادة ـ تنشأ

وكذا غيره ،   . المشاعر التي كانت تنتاب عدي بن حاتم حينما دفن ولده بعد انتهاء المعركة            
  .)١( 7حينما دفن رجال من الناس قتلاهم بإذنه 

لتي رفعها الخوارج كانت خداعة وبراقـة إلى حـد كـبير ،           إن الشعارات ا   ـ ٤
وكانت تستهوي أولئك الذين ينساقون وراء مشاعرهم ، وعواطفهم ، دونمـا تأمـل أو               

. تعقل ، أو تمحيص لحقيقة ما يجري وما يحدث ، ودونما دراسة واعية لدوافعه وخلفياتـه               
  .والهدى من الضلاللحق من الباطل ولم تكن لديهم معرفة كافية تخولهم تمييز ا

  7وهذا الواقع الذي كان يعاني منه مجتمع أمير المؤمنين 
__________________  

 وتـذكرة الخـواص ص      ٣٤٨ ص   ٣ والكامل في التاريخ ج      ٦٦ ص   ٤تاريخ الأمم والملوك ج     :  راجع   )١(
  .١٨١ ص ٢  قسم٢ المبتدأ والخبر ج  والعبر وديوان١٠٥
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اعة وسيلة فعالة في تخفيف هيمنة العقل والتقليل من زنته          يجعل من الشعارات البراقة والخد    
ورجاحته وجعل الأهواء ، والمشاعر هي الطاغية والمسيطرة ، وهذا هـو الـسبب في أن                

  .فأطاعوه حتى عبدوه ـ أي عقولهم ـ فرعون قد استخف قومه
وهو السبب في أن يتمكن الشيطان من أن يزين القبيح للإنسان ويظهره بـصورة              

سن من  ولو كان ثمة أثارة من علم لعرف الصحيح من الزائف والح          . ، حتى يقع فيه   أحسن  
  .القبيح ، والحق من الباطل

 يتعامـل معـه ،      7إننا إذا درسنا واقع اتمع الذي كان أمير المـؤمنين            ـ ٥
ولاسيما بعد حربي الجمل وصفين ، فلسوف نخرج بنتيجة مثيرة ، وقد يرى البعض أـا                

  .رة مفرطة في التشاؤمستند إلى نظت
أم كـانوا   : فأما بالنسبة لفريق الخوارج ، فإن أمرهم واضح ، إذ يعلم كل أحد              

  . ، أخفاء الهام ، سفهاء الأحلامأعراباً جفاةً
وحتى بعد مرور قرنين من الزمن وفشوا العلم بين الناس ، وظهور الفرق والنحل ،               

العقل ، وكذلك بعد ترجمة الكتب اليونانية ،        حتى نحلة الاعتزال المفرطة في الاعتماد على        
نعـم ،    ـ وبعد أن صار كل فريق يحاول تقديم آرائه ، بقوالب علمية ، وبصيغ حضارية             

 حتى بعد هذا وذاك وذلك ، فإن حالة الخوارج الثقافية قد بقيت في منتهى السوء ، حـتى                 
 :لقد قال فيهم بشر بن المعتمر 

  ما كان مـن أسـلافهم أبـو الحـسن         

ــسنن     ــل ال ــاس ولا أه ــن عب   ولا اب

   
ــب   ــدجى مناج ــصابيح ال ــر م   غ

  أولئـــك الأعـــلام لا الأعـــارب   

   
  كمثــل حرقــوص ، ومــن حرقــوص

  فقعــة قــاع حولهــا قــصيص      

   
  لــيس مــن الحنظــل يــشتار العــسل

ــورل     ــصطاد ال ــور ي ــن البح   ولا م
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  هيهــات مــا ســافلة كعاليــة   

)١(ما معـدن الحكمـة أهـل الباديـة             
  

   
، فإن  ) عليه الصلاة والسلام    ( ا بالنسبة لمن عدا الخوارج من أصحابه وأعوانه         وأم

حربي الجمل وصفين ، والاغتيالات التي قام ا أعداؤه ، قد أفقدته الكثير مـن خلّـص                 
: وقد قال الأشتر لهؤلاء الناس بعد انتهاء حرب صفين          . أصحابه ، ولم يبق معه إلا القليل      

  .)٢( »أراذلكم  قتل أماثلكم ، وبقي «
  .)٣( يتلهف على أصحابه المخلصين ، الذين فقدهم 7وقد كان أمير المؤمنين 

ليت فيكم  «  : 7 حين تكلّموا حول مدى طاعة الأشتر لأوامره         7وقد قال   
  .)٤( »مثله إثنان ، وليت فيكم مثله واحد 

لـون  ذهب واالله أولوا النهى ، والفضل والتقى ، الذين كانوا يقو          «  : 7ويقول  
فيصدقون ، ويدعون فيجيبون ، ويلقون عدوهم فيصبرون وبقيت لي حثالة قوم لا يتعظـون   
بموعظة ولا يفكرون في عاقبة لقد هممت أن أشخص عنكم فلا أطلب نصركم ما اختلـف                

  .)٥( »الجديدان 
__________________  

والورل . ت في أصلها الكمأة   شجرة تنب : والقصيص  . الرخ من الكمأة  : والفقعة  . ٤٥٥ ص   ٦الحيوان ج    )١(
إنه العظيم من الوزغ ، وسام أبرص ، طويل الذنب : وقال القزويني . دابة على خلقة الضب إلا أنه أعظم منه     : 

  .يف الحركة، سريع السير ، خف
  .٢١٩ ص ٢ وشرح النهج للمعتزلي ج ١٦٤ والمعيار والموازنة ص ٤٩١ صفين للمنقري ص )٢(
 ٤٥١ / ٤٥٠ ص   ٢ بشرح عبدة ، ونقله عن مصادر ج البلاغة ج           ١٣١ / ١٣٠ ص   ٢ ج البلاغة ج     )٣(

  .١٠٢ ص ٤الفتوح لابن أعثم ج : ع وراج. عن الزمخشري في ربيع الأبرار ، باب التفاضل والتفاوت
  .١٨٤ / ١٨٣ المعيار والموازنة ص )٤(
  .٦٧ / ٦٦ ص ٤ الفتوح لابن أعثم ج )٥(
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انه تحريك الساحة بنفس الفاعلية وبنفس       لم يعد بإمك   7 أنه   :وكل ذلك يوضح    
الحماس ، إذ إن مراكز الثقل قد تلاشت ، والكوادر الفاعلة التي كان لها تأثير كـبير في                  

 بعـد   7توجيه الفكر ، وبلورة الرؤية السياسية لدى الجماهير قد فقدت ، فليس لعلي              
  ... ، ولا اليوم ، لا عمار ، ولا أبو الهيثم بن التيهان ، ولا الأشتر ، ولا

أما من تبقى معه من المخلصين ، فقد كان عليهم أن يمسكوا بالمفاصل الحـساسة               
للدولة التي تتناوشها ذؤبان معاوية ، ويعبث فيها الأخطبوط الأموي ، وغيره من فلـول               

  .اداًالحاقدين فساداً وإفس

  :التوضيح والربط 
 منها اتمـع فـإن مـن        على ضوء ما تقدم وبعد أن عرفنا الحالة التي كان يعاني          

الطبيعي أن يمن حالة من التردد والشك والريب على مواقف الناس ، وعلى مواجهتهم              
لظاهرة الخوارج ، وشعارام ، فكان لابد من اللجوء إلى أسلوب الـصدمة ، لإحـداث        

ط امة فيما يـرتب   اليقظة الضميرية والوجدانية لدى عامة الناس ، اعتماداً على المنطلقات الع          
  .بالإيمان بالغيب

وقد ظهرت هذه الصدمة والهزة الضميرية عل شكل إخبارات غيبية ، يشاهد الناس             
من أجل إعطاء الشحنة المحركة ، وتسجيل الموقف الحاسـم ،           . تحقق مضموا بأم أعينهم   

لكي يمكن بعد ذلك ملاحقة ومتابعة العلم التربوي ، والتثقيف والتوعية ، ليكون ذلـك               
  ...، ووجدان الإنسان بصورة كافية ء القناعات ، وتجذيرها في عقل وفكر ضمانة لبقا

وتمثل هذه الهزة أو فقل الصدمة الضميرية الأسلوب الأمثل لإظهار علم الإمامـة ،              
  . ولم يشاركه فيه أحد9 من مهبط الوحي ، ومعدن الرسالة محمد 7الذي استقاه 



 ٢١ ..........................................................نظرة في شؤون الإمامة : الفصل الأول 

 ه بصورة قاطعة ، حتى لا يبقى عذر       ثم يأتي دور التركيز على عنصر النص ، وتأكيد        
  .لمعتذر ، ولا حيلة لمتطلب حيلة

 علم الإمامة ، والنص على الإمـام ، هـو   :ويكون تعاضد هذين العنصرين ، وهما       
  .7الطريقة المثلى لنقل عنصر المبادأة والمبادرة إلى يد الإمام 

 المـضروب    أن هذه الصدمة من شأا أن تفتح كوة في الجدار          :يتضح  .. .وهكذا  
حول عقل وفكر مجتمع يعاني من حالة مزرية من الجهل بالدين وأحكامـه ، وبالإمامـة                
والإمام ، وقد زين جدار الجهل هذا بأصباغ براقة من الشعارات الخادعة ، التي تتلبس له                

وفي الجاه  . باسم الإسلام ، ويجد فيها وسيلة تساعده على تحقيق مآربه في الغنائم والأموال            
من دون أن يكون للإسلام وتعاليمه تأثير يـذكر         . يمنة على الآخرين ، وغير ذلك     ، واله 

  ...على مواقفه وممارساته العملية 
 لقد كانت هذه الهزة الوجدانية ضرورية لأناس يتعاملون ـ في الأكثـر ـ    ..نعم 

 كخليفة له في أعناقهم بيعة ، يلـزمهم  9مع إمامهم المنصوص عليه من قبل رسول االله       
  .نصيبه من قبل االله على يد رسولهلوفاء ا ، لا من منطلق الاعتقاد بإمامته ، وتا

ه ، ولم يكونوا وقد عرفوا الشيء الكثير عن هذا الإمام الخليفة ، ولا عـن سـوابق            
  .وأثره في الإسلام وفي الدين

 أن ينتظر إلى أن تؤدي وسائل الإقناع دورها في بـث روح             7ولم يكن بوسعه    
عميقه ، ولا إلى أن تؤدي التربوية التي تحتاج إلى كثير من الوقت والجهد ثمارهـا            الإيمان وت 

  . مجال التزكية والتهذيب للنفوسفي
 مع الخوارج على درجة كبيرة من الحساسية ،         7 إنه إذا كان حربه      :والخلاصة  

  ه من سلبيات خطيرة فيلما كان يمكن أن يؤدي إلي
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يرتبط بروحيات الناس ، ومشاعرهم وقناعام ، وعلاقام        البنية الداخلية للمجتمع ، فيما      
الاجتماعية ، ومجمل أوضاعهم ، فإن التركيز على عنصر الغيب ، وإظهار علم الإمامـة               
يصبح ضرورة ملحة ، من أجل تلافي كثير من تلك السلبيات ، بالإضافة إلى ما سـوف                 

مع الإسـلامي في الأدوار     دة للمجت يتركه هذا الأمر من آثار إيجابية في مجال الفكر والعقي         
  .اللاحقة

   : والجفر والجامعة7الإمام الرضا : النموذج الثاني 
لقد طال بنا الحديث حول النموذج الأول إلى الحد الذي ربما يجعل القـارئ يجـد     
بعض الصعوبة في الربط بين حلقات الموضوع ، والتنسيق بين فقراته ، ولأجل ذلك فقـد                

  :لثاني والثالث ، ونكتفي بالقول كلام حول النموذج ارأينا أن نختصر ال
 على قبول ولايـة الأمـر       7 أن المأمون قد أجبر الإمام الرضا        :إن من الواضح    

 جوانب وحيثيات هذا    7الحياة السياسية للإمام الرضا     : وقد أوضحنا في كتابنا     . بعده
  . هذا الأمر الخطيرفي إقدامه علىالموضوع ، وذكرنا أيضاً نبذة عن دوافع المأمون 

 لتضييع الفرصة علـى المـأمون ،        7وقد بينا أيضاً بعض ما يرتبط بخطة الإمام         
 عن عدم تمامية هذا الأمر ، ونلفت النظر إلى خصوص ما كتبه             7ومنها إخباراته الغيبية    

والجامعة والجفر يدلان على ضد     « :  على الوثيقة الرسمية لولاية العهد ولاسيما قوله         7
  .)١( »ذلك 

__________________  
 ونور  ١٢٧ ص   ٣ وكشف الغمة ج     ٣٦٥ ص   ٤ والمناقب لابن شهر آشوب ج       ١٥٣ ص   ٤٩ البحار ج    )١(

 ومعـادن   ٢٤٥ و الفصول المهمة لابن الصباغ المـالكي ص          ١٨٩ ص   ٢ ومآثر الأنافة ج     ١٥٧الأبصار ص   
  .٥٨٥ ص ٥  واالس السنية ج١٠٦ ص ١ ومسند الإمام الرضا ج ١٨٩ ص ٢الحكمة ج 
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 في قوله هذا إلى أحد الركنين الذين تقوم عليهما الإمامـة ، ألا              7حيث أشار   
 ، وقد   9 عن رسول االله     : عن آبائه الطاهرين     7وهو العلم الخاص الذي تلقاه      

  .حتى الخليفة المأمونأسند ذلك إلى الجفر والجامعة الذين لا يملكهما أحد سواه 

   :مات الظهورالمهدية وعلا: النموذج الثالث 
لقد روى المسلمون على اختلاف طوائفهم أحاديث كثيرة جداً عـن رسـول االله              

 تبلغ المئات وربما الألوف حول المهدي من أهل البيت عجـل االله تعـالى فرجـه ،     9
  .مات ظهوره ، وما يجري في أيامهوأحواله ، وعلا

ثير جداً من   كثير والك  الشيء ال  :وقد روي عن الأئمة الأطهار من أهل البيت         
  .ذلك أيضاً

 أنه قد ادعى الكثيرون المهدية لأنفـسهم في حيـاة الـصحابة             :ويكفي أن نذكر    
النـاس في أصـل     والتابعين ، ثم من بعدهم ، ولم ينكر عليهم أحد ، ولا ناقشهم أي من                

  .الاعتقاد بالمهدية
وإنما انصب النقاش حول تطبيق هذا اللقب على هذا الـشخص أو ذاك ، بـل إن              
بعض من ادعى هذا الأمر قد بايعته الأمة بمختلف فئاا في معظم الأقطار والأمصار ، ولم                

  .)١( وشيعته 7يمتنع عن بيعته سوى الإمام الصادق 
   الاعتماد على العقل وقياس أحكامبل إن المعتزلة الذين أفرطوا في

__________________  
 ودراسات وبحوث في التاريخ والإسلام ج       ٨٣ و   ٨٢ ص   ٧ضا  الحياة السياسية للإمام الر   :  راجع كتابنا    )١(
  .٥٦ / ٤٧ ص ١
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الشريعة وتعاليمها عليه ، لم يصدر منهم آية بادرة في نطاق الاعتراض أو التشكيك في هذا               
أن هذا الاعتقاد إنما يعني إدانـة لهـم ،      : كما أن الحكام الذين يرون      . الأمر الخطير والهام  

ع ليست لهم ، لم يستطيعوا أن يثيروا أية شبهة حول هذا الأمـر ،           واعتبارهم غاصبين لمواق  
فاضطروا إلى التسليم به ، والتعامل معه على أنه أمر قطعي وثابت ، كما كـان الحـال                  

  .المهديبالنسبة للمنصور الذي حاول الالتفاف على الموضوع بتسمية ولده ب
  .)١(لكنه لم يفلح كما هو معروف ومشهور 

   :ستقبلية في دائرتينالاخبارات الم
 ، وعـن الأئمـة      9ومن المفيد الإلماح هنا إلى أنّ ما ورد عن الرسول الأكرم            

 ، من اخبارات عن أحداث مستقبلية ، وظواهر اجتماعية ، قد عرِفَـت              :الطاهرين  
  :يا ، يمكن أن يجعل ضمن دائرتين أخبار الملاحم ، أو أخبار المنايا والبلا: باسم 

 ينقل لنا   9 وما سبيله النقل عن مصدر الغيب فالنبي         :رة التوقيف   دائ: إحداهما  
 عن  9 ينقلون لنا عن آبائهم عن النبي        :، والأئمة   ) تعالى  ( عن جبرائيل ، عن االله      

  ).تعالى ( جبرائيل عن االله 
وقد يعرض البداء لبعض المفردات من هذه الاخبارات ، كما سـيأتي تفـصيله في               

  ).تعالى ( الله ل التالي أن شاء االفص
  ة الدقيقة بالظروف والأحوال ، ثم وما سبيله المعرف:دائرة الخبرة : الثانية 

__________________  
 والإسلام   ودراسات وبحوث في التاريخ    ٨٣ و   ٨٢ ص   7الحياة السياسية للإمام الرضا     :  راجع كتابنا    )١(

  .٥٦ / ٤٧ ص ١ج 
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  .ة إلى التوقيفن أن يكون ثمة حاجمن دو. بالآثار والنتائج
 هو الأعـرف والأدرى بحقيقـة الظـروف         7 أو الإمام    9فإذا كان النبي    

والأحوال التي تمر ا الأمة ، وقد عرف الناس ، بظروفهم وحالام ، ووقف على حقيقة                
خصائصهم ومستويام ، وطريقة تفكيرهم ، ونوع طموحام ، وطبيعة تحركام ، فإنه             

رسم آثارها ، ونتائجها بحسب ما لها من تدرج طبيعـي ، وفـق              سوف يكون بمقدروه    
 ويدركها أكثر من أي إنسان آخر ، ويكون إخبـاره           7المعايير الواقعية ، التي يعرفها      

7                 إخبار الطبيب الخبير بما ستكون عليه حالة رجلٍ قد جلس في حـر بذلك على حد 
  .سمكشوف الرأس ، تصهره أشعة الشمالهاجرة ثلاث ساعات 

 فإذا أخبر بصورة قاطعة بالحالات والعوارض التي ستنتاب هذا الشخص ، فسوف           
  .يتحقق ما يخبر به جزماً وحتماً

 الذي كان من أعرف النـاس بزمانـه         7ولتكون إخبارات الإمام أمير المؤمنين      
من هذا القبيل ، فقـد       ـ لتكن ـ وأهله عما ستكون عليه الحال لو حكم الأمة بنو أمية         

  : 7قال 
وأيم االله ، لتجدنّ بني أمية لكم أرباب سوء بعدي ، كالناب الضروس ، تعذم               .. « 

لا يزالون بكم حتى لا يتركوا مـنكم  . بفيها ، وتخبط بيدها ، وتزبن برجلها ، وتمنع ردها       
ولا يزال بلاؤهم ، حتى لا يكون انتصار أحدكم منـهم           . إلا نافعاً لهم ، أو غير ضائر م       

 العبد من ربه ، والصاحب من مستصحبه ، ترد فتنتهم شوهاء مخشية ، وقِطَعاً       إلا كانتصار 
  .)١(» ليس فيها منار هدى ولا علم يرى . جاهلية

__________________  
  . فما بعدها١٠ ص ١ت ج  والغارا٥٥٨ ص ٨ والبحار ط قديم ج ١٨٤ و ١٨٣ ص ١ ج البلاغة ج )١(
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   :وقال لما رفع أهل الشام المصاحف
 أيها الناس ، إني أحق من أجاب إلى كتاب االله ، ولكن معاوية ، وابن أبي معيط                  «

، وابن أبي سرح ، وابن مسلمة ، ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن ، إني أعرف م منكم ،                   
  .)١( ». . الخ ..صحبتهم صغاراً ورجالاً ، فكانوا شر صغارٍ وشر رجالٍ 

 فليراجع ج البلاغة ، فقد جاء فيه من          الكثيرة جداً  7إلى غير ذلك من كلماته      
 عن طبيعة هؤلاء الناس الذين عاش معهم ،         7مما يخبر فيه    . ذلك الشيء الكثير والشافي   

وعرف أحوالهم وطموحام ، ومفاهيمهم ، وطريقتهم في التفكير ، ونظرم للأمـور ،              
  ..ئم والجرائم م عن ارتكاب العظاوعرف أم لا يملكون من المبادئ والقيم ما يردعه

   :الإخبارات صادقة رغم الموانع
ولكن ذلك لا يمنع من أن تحدث بعض التحولات والوقائع التي تمنع هؤلاء النـاس               
من تحقيق مآرم ، وتحد من قدرم على إجراء سياستهم ، فيـتغير سـير الأحـداث ،                  

 7اهنة التي أخـبر     وتعطف اتجاهها ، رغماً وقهراً وجبراً ، من دون أن تتغير الحقيقة الر            
فأمثال هذه العـوارض والموانـع       ـ بل هي تبقى كامنة بانتظار الفرصة السانحة      . .عنها  

ليست من قبيل البداء ، لأن المقصود هو الإخبار عن طبيعة هؤلاء الناس ، وهذه الطبيعة لم           
تتغير ، بل حدث مانع من تأثيرها على صعيد الواقع فليست هي من قبيل ما لو حـدث                  

  قائمة ، ويدفع بالناس إلى مواجهةال أو جفاف وقحط ، مثلاً يزعزع الحالة الزلز
__________________  

 ،  ٤٨٩ وصـفين للمنقـري ص       ٢١٦ ص   ٢ ، شرح ج البلاغة للمعتزلي ج        ٥٣٢ ص   ٣٢ البحار ج    )١(
 ٢ت ج   ا والثق ٣٣٢ ص   ١ ، وراجع نظائر ذلك في شرح ج البلاغة للمعتزلي ج            ١٣ ص   ٢وينابيع المودة ج    

  .٥٤٦ ص ٣٢ والبحار ج ٣٥١ص 
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أزمات عاطفية ، أو إنسانية ، أو اقتصادية ، وحتى إجتماعية وسياسية تترك آثارها علـى                
مجمل حياة الناس ، وعلى واقعهم في االات المختلفة ، ويحدث من ثَم خلل في حـالات                 

لتوجهات ، والمواقف   التوازن القائمة وتحدث تغييرات رئيسية في كثير من الطموحات ، وا          
  .عيدين الخاص والعام على حد سواء، والخطط على الص

 أن حدوث هذه المفاجآت لا يقلّل من قيمة تلك الإخبـارات ،             :فاتضح مما تقدم    
، التي جاءت نتيجة طبيعية لعملية رصدٍ دقيقة وعميقة لكل الواقع الذي يعيـشه النـاس                

  ..ويتعاملون معه ويتحركون فيه 
   من أخذها بعين الاعتبار في كل تخطيط مستقبلي هادف إلى إحـداث            حيث لابد

  .والخيرة على صعيد الأمة بأسرهاتغيير جذري لصالح الاتجاهات السليمة 
 إنّ تلك المفاجآت التي ألمحنا إليها ، تؤكد قيمـة           :بل ليس من قبيل اازفة القول       

 تعالج بعض الآثار السلبية الـتي       تلك الاخبارات المستقبلية وتعززها إذا كان من شأا أن        
تتمثل في حدوث ارتكاز عفوي نشأ عن محض العادة والألفة بالمحكومية والخضوع للتيـار           

وتكون نتجيـة   . العام ، من دون أن يملك هذا الارتكاز المبررات الكافية له في متن الواقع             
. لك معه أي خيار   ذلك هي أن يسير الإنسان في صراط الاستسلام إلى تيار يشعر أنه لا يم             

س به إلا شـعور     وليس ما يح  . في حين أنه يملك كل الخيارات في صنعه وفي تحويل اتجاهه          
  .كاذب ، ومحض سراب

وعلى هذا فإن تلك المفاجآت تأتي لتؤكد للإنسان أن كل شيء قابل للتغيير ، وأن               
ل زائف  أنه إنما كان أسير خيا     ـ من ثم  ـ عليه أن لا يستسلم ولا يستكين ، وليكتشف       

وأوهام بالية وأنه يملك من القدرات والخيارات ما يجعله قادراً على التأثير في كل ما يحيط                
  .جيه الأمور أنى شاء وحيثما يريدبه ، وعلى تو



  دراسات في علامات الظهور...................................................................... ٢٨

   :الإمام ، وإدارة شؤون الأمة
  . الإمامة والإمام من زاوية أخرى إذا نظرنا إلى أمر:وبعد ما تقدم نقول 

تعليم وتربية الأمة ، وله وحـده حـق   : ن من مهمات الإمام  أ:فإننا نجد من جهة   
والإمام هو ذلك الإنسان الحاضر ،      . الحاكمية عليها وإدارة شؤوا ، والهيمنة على مسيرا       

والناظر ، والراصد لحركة الإسلام في الناس ، والشاهد على الناس في مدى اسـتجابتهم               
  . ، للحق وللدين ، والمثل العلياوفائهمللإسلام ، وتفاعلهم معه ، ووفائهم أو عدم 

               ـدوكلّ ذلك يؤكّد على أنّ وجود الإمام في كلّ عصر وزمان يصبح ضرورة لاب
منها ، ولا غنى عنها ، لتحقيق الأهداف الإلهية ، بحصول الإنسان على السعادة ، ووصوله             

  .القرب والرضى منه سبحانه وتعالىإلى درجات 
لأئمة حين يمارسون دورهم ، ويقومـون بأعبـاء الإمامـة            فإنّ ا  :ومن جهة ثانية    

ومهماا ، فإنما يفعلون ذلك في دائرة السنن الإلهية الجارية ، وبـالطّرق الطبيعيـة ، ولم                 
. يكونوا ليفرضوا سلطتهم ، وهيمنتهم ، وحاكميتهم على الناس بأسلوب إعجازي قاهر           

الإلهية المتوخاة في نطاق مسيرة الإنـسان       لأن هذا من شأنه أن يضيع الكثير من الأهداف          
ما يعترض طريقـه مـن أشـواك    نحو الكمال بصورة طوعية ، واختيارية ، متجاوزاً كلّ    

  .وعوائق
 المحن والرزايا ، والهمـوم ،       :وإذا كان كذلك فإن من الطبيعي أن تعرض لهم          

تاعـب ، ثم أن     والبلايا ، وأن تعترضهم المشكلات والمصائب ، وتعتورهم النوائـب والم          
يواجهوا ذلك بما توفّر لديهم من وسائل يمكن أن تساعدهم على تجاوز المحنـة ، وتـذليل     

  .ك ، وقد تحجب الظروف ذلك النجاحالصعاب ، فينجحون في ذل
   ، وحاكميتهم: فإن مجرد وجود الأئمة :ومن جهة ثالثة 
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ساسية مـع حاكميـة     المنصوصة ، وطبيعة دعوم ورسالتهم كل ذلك يتناقض بصورة أ         
 فقد كـان مـن المـألوف        ...الطّواغيت والجبابرة ، وأصحاب الأهواء والمطامع ، ولذا         

والطبيعي أن نجد هؤلاء القادة والطغاة والمنحرفين يبغون للأئمـة والأنبيـاء الغوائـل ،               
  .، بشتى الوسائل ومختلف الأساليبويحاولون إطفاء نور االله 

ما كان الحال بالنسبة لأمير المؤمنين علي ، وولده         ولقد قتلوا بعضهم بالسيف ، ك     
 وغيره من الأنبياء    ، ومن قبلهما يحيى بن ذكريا ،      ) صلوات االله وسلامه عليهما     ( الحسين  

  .، وأوصيائهم
 وغيره  7وقتلوا فريقاً آخر بالسم ، كما كان الحال بالنسبة للإمام الحسن اتبى             

حتى إذا عجزوا عن ذلك لجأوا إلى       ).  عليهم أجمعين    صلوات االله ( من الأئمة المعصومين ،     
تهم ومحبـيهم ،  زجهم بالسجون ، وإلحاق أنواع الأذى م والتضييق عليهم وعلى شـيع        

  .بكلّ قسوة وجفاء

  ! ؟لماذا إثنا عشر إماماً فقط
وعرفنـا  . وإذ عرفنا ضرورة الإمامة ، وضرورة وجود الإمام في كلّ عصر وزمان           

لهية في طبيعة عمل الإمام في الأمة ، فإننا نذكّر هنا بالشيء الذي تـدخلت               أيضاً السنة الإ  
فيه الإرادة الإلهية واقتضته المشيئة الربانية وهو أن لا يزيد عدد الأئمة الأطهار على الاثـني           

  . ينقص عن عدد نقباء بني إسرائيلعشر إماماً ، ولا
ت إمام أو قتل ، خلَفَه إمام آخـر ،          ولم تترك هذه القضية للزمن ، بحيث كلّما ما        

لأن تركها إلى الزمن لسوف يزيد الأمر تعقيداً ، ويجعل الأطروحة الإلهيـة الإسـلامية في       
معرض الخطر الأكيد ، وذلك حينما يكون ذلك سبباً في بلبلة أذهان الناس ، وتحيـرهم ،                 

لام باطيل باسم الدين والإس   وفي ضياعهم وتمزقهم ، ثم في ظهور الكثير من الجهالات والأ          
  ..، وعلى حساب الصواب والحق 
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وحيث تصبح الفرصة في متناول أيدي أصحاب الأطماع ، وطـلاب اللبانـات ،             
لادعاء الإمامة ، وتضليل الناس ، والتلاعب بالدين وأحكامه ، وظهور البدع ، وضـياع               

  .ول إليه أمراً مستحيلاً أو يكادالحق ، حتى ليصير الوص
 أنه إذا شعر الحكّام أنه ليس ثمة ما يجبرهم على اتخاذ جانب المرونـة   : ننـسى    ولا

 ، وأنهم يمتلكون القوة الكافية للقضاء على مصدر الخطر عليهم ، واستئـصاله              )١(والحذر  
ولـسوف   ـ حسبما ألمحنا إليه   ـ بصورة ائية وقاطعة ، فإنهم سوف يبادرون إلى ذلك        

لع كل المنجزات التي هي حـصيلة جهـد وجهـاد الأنبيـاء             تعصف رياح حقدهم لتقت   
جذورها حتى وكأن شيئاً لم يكن      والأوصياء ، وكل الناس الذين أخلصوا الله سبحانه من          

..  
ولأجل هذا وذاك ، ووفقاً لمقتضيات الحاجة ، وانسجاماً مـع الـضرورات الـتي          

 حدد النص الوارد عـن      يفرضها هذا الواقع وغير ذلك من حيثيات تربوية وغيرها ، فقد          
السنة الإلهية عمـا هـو      وخرجت  .  عدد الأئمة من بعده وبين أسماءهم      9النبي الأكرم   

  .المألوف
فاقتضت الحكمة أن يطول عمر الإمام الثاني عشر بانتظار أن تسنح الفرصة للقيـام       

  .املة ، وعلى مستوى العالم بأسرهبالحركة الإصلاحية الش
 ، وذلك النص الصريح فإنّ الساحة الإسلامية لم تسلم مـن     وحتى مع هذا التحديد   

 ،  7ادعاءات كاذبة لمقام الإمامة ، فقد ادعي هذا المقام لزيد بن علي بـن الحـسين                 
« ، وادعاه أيضاً جعفر الموسـوم        7ولمحمد بن الحنفية ، ولإسماعيل بن الإمام الصادق         

  ..، بالإضافة إلى آخرين » كذّاب بال
  .بحيث يخشى منه على المسار العام لم يكن من الخطورة ولكن ذلك

__________________  
 كما كان الحال في صدر الإسلام ، حينما كانوا يحكمون الناس باسم الإسلام ، وبعنوان الخلافة لرسول                   )١(

  .6االله 
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وهو أمر قابل للتحمل في مقابل المفاسد الأكبر والأخطر ، التي سوف تنشأ عـن               
 مستمراً عبر المقاطع التاريخية المختلفة ، مـن دون تحديـده بعـددٍ معـين ،                 ترك الأمر 

  .وبأشخاص بأعيام وأسمائهم
 أنّ الحصر باثني عشر إماماً كان ضرورياً من خلال تطابقه           :وباستطاعتنا أن ندرك    

 مع الحاجة التي كانت قائمة على صعيد الواقع ، فإننا إذا درسنا بعمق طبيعة الفترة الـتي                
:  ، فإننا سوف ندرك      9عاشها الأئمة في القرون الثلاثة التي تلت وفاة الرسول الأكرم           

أن الأمة قد استطاعت في هذه الفترة أن تستوعب عملياً جميع مناحي التشريع ، ومختلـف     
مراميه وأهدافه على مستوى الاتجاه العام ، وأن تعيش التجربة في شتى االات ، ومختلف               

ث مرورها بالأدوار المختلفة ، وتشعب مناحي الحياة التي تعيشها ، ثم تشبثها             الأبعاد ، حي  
بأسباب المدنية ، والحضارة ، واتصالها بغيرها من الأمم المختلفة ونموهـا وتكاملـها في                
االات الفكرية ، والسياسية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية وغيرها ـ إن ذلك كلّه  

 مساعداً إلى درجة كبيرة على فهم أعمق للإسلام ولمفاهيمـه الـسياسية ،              ، كان عاملاً  
  .التربوية والتشريعية ، وغيرهاو

   :المهدية في موقعها الطليعي والطبيعي
 وبعد وصول الأمة إلى درجة النضج ، وبلوغها مرحلة سن :وبملاحظة جميع ما تقدم    
ة تربية شريحة من أبنائها ، تكفي في تحقق         ولو بواسط . .و  .. الرشد ، فكرياً واجتماعياً و      

لشريحة ، والمـراودة    إمكانية معرفة الناس للحق ، والحقيقة ، وعن طريق التفاعل مع هذه ا            
  .الفكرية لها

وكذلك بعد أن يستشعر الطغيان الخطر الذي يتهدده من قِبل ذلك الذي يعرف أنه              
   واتخاذه موقعاًيبة هذا الإمام ،سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، فإن غ
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آخر يمكنه فيه مواصلة الاتصال بالأمة ، والتعامل معها ، ولو من خلال سفرائه ووكلائـه   
تـصبح   ـ إن هذه الغيبة   ـ الخاصين والعامين ، وغير ذلك من وسائل تقع تحت اختياره         

 لا  هي الأمر الواقع الذي لابد من قبوله ، والتعامل معه بطريقة ليس فقط تجعل هذه الغيبة               
بقوة تؤثر سلباً على مسيرة الصلاح والإصلاح ، وإنما تكون عاملاً لاستمرار هذه المسيرة              

  .أشد ، وفاعلية وحيوية أكثر
ولولا هذه الغيبة فإن فرص العمل ، والحفاظ على المنجزات التي هي ثمـرة جهـاد            

 الصفر  وجهود الأنبياء والمخلصين عبر التاريخ البشري ، لسوف تتقلص وتصل إلى درجة           
مـن حيـث أن     . ، ليس فقط من حيث وضع العراقيل والعوائق في وجه العمل والعاملين           

الحكام والمستبدين سيواجهوم بكل الوسائل المتاحة لهم لتدمير كل شيء ومحاولة القضاء            
ابض ،  على الأطروحة بأسرها من خلال القضاء على محورها ومصدرها الأول ، وقلبها الن            

  .م والرمزالمتجسد في الإما

   :علامات الظهور في خدمة الهدف
 فإن مما يساعد على حفظ الهدف الكبير ، وتحقيق النتائج المتوخاة ولـه              ..وأخيراً  

دوره في الحفاظ على الروح والحيوية الفاعلة والمؤثرة ، هو إبلاغ الناس بعلامات الظهور ،          
 العـاملين ، وتمـنى      حيث لابد أن ترهق المشكلات والمتاعب والمصاعب روح كثير من         
 وتذبل شـيئاً فـشيئاً      بالإحباط عزائمهم وبالخور هِممهم ، وتصاب بالأذى مشاعرهم ،        

  .زهرة أملهم
فرؤية بعض تلك العلامات يتحقق على صفحة الواقع ستشحذ العزائم ، وتستنهض            

 نموهـا ،    الهمم ، وتثير المشاعر ، وتكون بمثابة ماء الحياة ، الذي يعيد لتلك الزهرة الذابلة              
  .ها ، ورونقها ، ويزيد في جتهاويسبغ عليها رواء

ودراسة حياة الأمة الإسلامية عبر عـصورها     .. وهذا ما حصل بالفعل عبر التاريخ       
  ..المختلفة خير شاهد على ما نقول 



 

  الفصل الثاني

  علائم الظهور في تقييم عام



 



 

   :الظاهرة المألوفة
 أن نجد كثيرين من الناس حين يواجهـون         : لنا   إن من الأمور التي أصبحت مألوفة     

 ـ نجدهم ـ الأزمات ، ويجدون أنفسهم وجهاً لوجه مع الأحداث الكبيرة ، والخطيرة            ـ
 وبعلائـم الظهـور ،      )عجل االله فرجه     ( زايداً بقضية الإمام المهدي   يظهرون اهتماماً مت  

ث في   على ما سيحد   ويبحثون عن المزيد مما يمنحهم بصيص أمل ، ويلقي لهم بعض الضوء           
  .المستقبل القريب أو البعيد

 فإننا نجد عدداً من الكتاب والمؤلفين يحاولون الاستجابة لهـذه الرغبـة             ..ومن هنا   
الظاهرة ، ويبذلون جهوداً كبيرة لترسيم مستقبل الأحداث وفق ما يتيسر لهم فهمه مـن               

غائماً ، اختلط غثهـا     تلك النصوص التي جاء أكثرها غامضاً و      . النصوص الحاضرة لديهم  
             فيه أو ن منه ،   قِّبسمينها ، وصحيحها بسقيمها ، وتعرض كثير منها للتحريف ، وزِيد ص

  .. اختلقته يد الأطماع والأهواء هذا عدا عن الكثير مما
  ).تعالى ( ذه البحث إن شاء االله وستأتي الإشارة إلى بعض منه في ثنايا ه

   :الانحراف الخطير
نعتبر لجوء الناس إلى الدين وإلى النصوص الدينية ، وشعورهم بأنه هو           وإننا وإن كنا    

الذي يملك الإجابات الصحيحة على كثير من تساؤلام ، ولديه الحلول الجذريـة لمـا               
إلا أن تعاملهم في خصوص الاخبـارات الغيبيـة ،          . يعانون منه ، من مشكلات ، وبلايا      

  عجل( خص مع قضية الإمام المهدي وبالأ
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، قد جاء لينذر بانحراف خطير في اال العقائدي ، فضلاً عن اال العلمي ،               ) الله فرجه   ا
وذلك حينما اقتصر على زاوية واحدة منه ، وهي تلك التي تشغل بال الناس ، وتـستأثر                 

 وما رافق ذلـك مـن       7باهتمامات الكثرة الكاثرة منهم ، ألا وهي علامات ظهوره          
أو في طول الزمان الممتد من عصرهم صلوات        .  في آخر الزمان   إخبارات غيبية بما سيحدث   

  .. تعالى فرجه االله وسلامه عليهم إلى حين ظهور الإمام الحجة عجل االله
وقد استبطن ذلك إهمال سائر مفردات ومجالات التعامل مع هذه القـضية حـتى              

ه في خـاطر ،     أصبحت في عالم النسيان ، لا تكاد تخطر لأحد منهم على بال ، ولا تمّر ل               
رغم أا هي الأهم والأكثر مساساً بحيام وبوجودهم ، وعلى رأسها التعامل معه كقائد              

  ..لسلوك ، والموقف ، وموجه لها للمسيرة ، ومهيمن على ا
 لم يعد الإمام المهدي بالنسبة إلى الكثيرين منا هو ذلك الإمـام الحاضـر      . .وهكذا

د  ويعمل ويضحي ، ويدعونا إلى العمـل والجهـا         والناظر ، الذي يعيش من أجل قضية ،       
  .والتضحية من أجلها وفي سبيلها

كما أننا لم نعد نحمل همومه كما يحمل هو همومنا ، ولا نشعر معه كما يشعر هو          
معنا ، ولا نرقب حركتنا معه كما يرقب هو حركتنا ، ولا نتوقع منه ، ولا نريد أن يتوقع                   

ية الكبرى التي يعيشها ، ويجاهد ويعاني في سبيلها وفي قضيتنا           منا أي عمل إيجابي تجاه القض     
قضية الإسلام والإنسان ، وهي القضية الأكثر أهمية وحساسية بالنسبة لنا ، لأـا تمـس                

  .نا ومستقبلنا ومصيرنا في الصميموجود
) عجل االله فرجـه     ( وطبيعي أن يترك هذا التعامل منا مع موضوع الإمام المهدي           

لبية ، والخطيرة على مجمل الحياة التي نعيشها لأنه يمثل انفصالاً حقيقياً عن القيادة              آثاره الس 
  نه يضع المزيد من، وعن القائد من جهة ، ولأ
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  .ت والمصاعب في طريق القائد نفسهالعقبا
 بالإضافة إلى أنه يسلب منه عنصر المبادأة والمبادرة في معالجة الأحـداث ،              ...هذا  

  .ات ، من جهة أخرىومواجهة التحدي

   :الانحراف يتضاعف
وحتى فيما يختص بذلك الجانب الخاص ويرتبط بتلك الزاوية المحدودة التي آثرناهـا             
على كل ما هو سواها وهي الاخبارات المستقبلية وعلامات الظهور فإن تعاملنا معها قد               

لم الخاضـع   جاء بصورة خاطئة بدرجة كبيرة ، وذلك حينما نجد أنفسنا في موقع المستس            
الأمر الذي مـن    . لأمور يراها حتمية ولا مناص منها ، فهي القضاء المبرم ، والقدر اللازم            

شأنه أن يرسخ فينا الشعور بالإحباط والازام ، والعجز ، ما دمنا نجد أنفسنا في مواجهة                
  .لا نملك دفعه ، ولا التأثير فيهأمر خارج عن اختيارنا ، 

يبعث فينا الشعور بالرضى ، وببراءة الذمة حيث لم نعد           فإن ذلك    :ومن جهة ثانية    
نتحمل أية مسؤولية ، ولا يطلب منا ، أو فقل ليس من الصحيح أن يطلب منا تـسجيل                  

  .الأحداث ، والمستجدات مهما كانتأي موقف تجاه 
فلا مكان بعد هذا للشعور بالذنب ، ولا بالتقصير ، إذا تركنـا الفـساد               .. وإذن  

بل يكون التصدي لذلك حتى في أدنى درجاته ، وأسلم          .  يسود ويهيمن  يستشري والظلم 
عواقبه هو الذنب وهو الجريمة حيث إنه يمثل اعتراضاً على إرادة االله سبحانه ، وهو من ثم                 

  .ت بلا مبرر ظاهر ، ولا سبب وجيهإلقاء للنفس في التهلكة ، أو إهدار للطاقا
من الفهم وتعميمه حرصاً منـا علـى   وقد نشعر أن من مسؤولياتنا بث هذا النوع  

  !!.لاً بالتكليف الشرعي الموهوم مصلحة المسلمين ، وعم
  وايات لنستخلص منها بعض ماولا نجد حرجاً بعد هذا في أن نتتبع الر
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يفيد في معرفة بعض ما سيحدث عن قريب ، ونوزع الاخبارات الغيبية والتنبـؤات هنـا                
أثر بشيء من عجبهم أو إعجام      اً من فضولهم ، وتست    وهناك ونبثها بين الناس ، لتثير بعض      

..  

   :الأئمة واقفون على سلبيات الأمر
أن هذا النوع من    : كانوا يدركون   ) صلوات االله عليهم    (  أن أئمتنا    :وفي اعتقادنا   

الأخبار التي تصدر عنهم ، وإن كانت له إيجابياته الكبرى إلا أن له أيضاً سلبيات من نوع                 
  .والحد من تأثيراا قدر الامكانمن التصدي لها ومعالجتها ، آخر ، لابد 

وذلك لأن هذا الموضوع جذاب ، يستهوي أصحاب الأهـواء والطموحـات ،             
خصوصاً أصحاب الدعوات الباطلة والزائفة منهم ، ممن يريدون تكريس دعـوام تلـك       

. تـستأثر باهتمامـام   بالأساليب الملتوية وبالادعاءات المثيرة لفضول الناس العاديين ، و        
شريطة أن لا يجرؤ أحد على تكذيبها بصورة صريحة ولا حتى التشكيك فيهـا ، وذلـك                 

فإن أصحاب الطموحـات  . بسبب ما تثيره فيهم من شعور مبهم بالخوف والوجل تجاهها   
والدعوات الباطلة يدركون جيداً أن الإنسان العادي لا يملك إلا الاستـسلام للغيـب ،               

  ..تحرز منه ومن أخطاره المحتملة ام اهول ، ومحاولة الوالازام أم
وهذا بالذات هو ما يضعف مقاومة الناس العاديين أمام تلك الدعوات مهما كانت             

. غائمه ، وغير واضحة المعالم ، أو غير منسجمة مع أحكام العقل ، ومقتضيات الفطـرة               
اهيتـها الحقيقيـة ، وفي      كما أن ذلك من شأنه أن يبعدهم ويصرفهم عن الـتفكير في م            

  ..صلاحها وفسادها 
 فإنه يصبح من الطبيعي أن يكثر الاخـتلاق والوضـع في مجـال              ..وبعد ما تقدم    

   علامات آخر الزمان ، التي يرصدالاخبارات الغيبية المستقبلية ، وفي
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  .الناس فيها مستقبلهم ومصيرهم
ة منها في الموقـع  ستفادولسوف تصاغ بقوالب خادعة ومطاطة وغامضة ليمكن الا     

  .المناسب

  ! : ؟ما هو الحل
وكل ما تقدم يحتم ويلزم بوضع حلّ لهذا المشكل ، تتلافى معه تلك السلبيات مـع                

 دورها الذي   :الحرص على أن تؤدي تلك الاخبارات الغيبية الصادرة عن المعصومين           
  ..كانت من أجله 

قة وقد جاء منسجماً     إلى وضع حل يضمن ذلك بصورة تامة ودقي        :وقد بادروا 
  .:تماماً مع الهدف الذي ترمي إليه الاخبارات الصادرة عنهم

وقبل التعرض لهذا الحل نشير إلى حقيقة هامة ، إذا أدركناها فإنه يسهل علينا معرفة               
  ).وات االله وسلامه عليهم أجمعين صل( صوابية ذلك الحل الذي قدموه 

   :الفرق بين ما وقع وبين ما سيقع
ما كانوا باخبـارام  ) عليهم الصلاة والسلام  ( أن المعصومين   : قيقة هي   وهذه الح 

أو ليكون ذلك عـذراً أو      . تلك يريدون ربط الناس بما سيقع ، من أجل أن يستغرقوا فيه           
  .لى هامش الساحة في موقع المتفرجمبرراً للوقوف ع

 ـ      إن لم يصبح عبئاً يثقل كاهل العمل المخلص وا         املين لجاد ، ويثقـل خطـب الع
  .كذلك

 عدا عما يمارسه الكثيرون ممن لديهم هذا الفهم من دور سلبي في مجال              ..هذا كله   
وقد يتعدى ذلـك إلى إيجـاد الانقـسامات         . التثبيط ، وإيجاد حالة من الفشل والإحباط      

   تستهلك الطاقات ، وتستنفد الهمموالاختلافات التي
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 ،  جيه الضربات الساحقة ، والماحقـة     أقدر على تو   ـ من ثم  ـ والعزائم ، ليصبح العدو   
  .لكل جهد مخلص ، أساسي وبناء

أي أـم   .  ما كانوا يريدون ربط الناس بما سيقع ، وإنما بمـا وقـع             : إم   ..نعم  
يريدون للناس أن يستفيدوا مما وقع ومضى لينعش م الأمل ، ويشحذ الهمـم والعـزائم                

ون إلى الحـق ، والارتبـاط العـاطفي         ليمنحهم اليقين ، ويهب لهم حالة السكون والرك       
والشعوري بقائد المسيرة ورائدها ، بعد الانتهاء من مرحلة الارتكاز العقائدي المستند إلى             
القناعات الناشئة عن وسائل الإثبات للأصول والمنطلقات الأولية في مسائل الإمامة علـى             

 للإمامـة    المثل الحي  صعيد مفاهيمها الأساسية من جهة ، وعلى صعيد التجسيد الحي في          
  .الحاضرة ، من جهة أخرى

ولا شك في أن وجود هذا الارتباط العاطفي والـشعوري ، وذلـك الـسكون               
والركون يصبح ضرورة ملحة ، حينما يبدو أن الناس قد بدأوا يتعاملون مع قضية الإمـام              

 القليـل ،  المهدي كمرتكز عقائدي ، لا يملك من الروافد الشعورية والعاطفية إلا القليـل  
  .في موقع الحركة ، وتسجيل الموقفالذي لا أثر له 

فالمطلوب إذن ، هو أن يسهم ما وقع في بعث الأمل ورفع درجـة الإحـساس ،                 
والشعور والارتباط بالقائد وبالقيادة إلى مستوى أعلى وأكثر حيوية وفاعلية فيه الكثير من             

سلم المزيد من الـشعور بالمـسؤولية ،        ويعمق في الإنسان الم   . الجدية ، والمزيد من العطاء    
والإحساس بالرقابة ، ليعيش في رحاب الإمامة بكل ما فيها من معان ، وكل ما تمثله من                 

 جميع مفـردات حياتـه الـتي        عطاء ، في مجال الحركة والعمل والسلوك والموقف ، وفي         
  .يعيشها
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   :الحل الأفضل

   :وبعد هذا التوضيح الذي ذكرناه نقول
لحل يتلخص في إعطاء ضابطة عامة للأحاديث التي تتحدث عن المستقبل ،            أن هذا ا  

، تشير إلى أا جميعاً حتى ما صح        ) عجل االله فرجه    ( وعن علامات الظهور للإمام الحجة      
سنده منها إنما تتحدث عن أمور ليست بأجمعها حتمية الوقوع ، فمن الجائز أن لا يقـع                 

  .ن لنا تحديده بالدقةلبعض لا يمكبعض منها ، ولكن هذا ا
 ، إنما يتحدث ويخبر عن تحقق       9 أو النبي    7 أن الإمام    :والسبب في ذلك هو     

بحيث لو سارت   . المقتضي لوجود ظاهرة ، أو حدث ما وفق ما هو مخزون في علم الغيب             
  . على طبيعتها لتحقق ذلك المقتضيالأحداث

 توجد أم لا ؟ كما       لم يخبر عن شرائط تأثير تلك المقتضيات هل سوف         7ولكنه  
  .رض للمقتضي ، وتمنعه من التأثيرأنه لم يخبر عن الموانع التي قد تع

 ، فإن ذلك يكشف عن تحقق شرائطه ،       7 فإذا تحقق شيء مما أخبر عنه        ..وإذن  
وفقد موانعه ، وتمامية عناصر علته ، وإذا لم يتحقق ، فإن ذلك يكشف عن عروض مانع                 

  .تضي، أو فقد شرط تأثير ذلك المق
 إذن إنما يخبر عن أمور قد تختلف في المآل والنتيجة ، ولكنها متحـدة ،                7فهو  

  .نسق واحد من حيث تحقق مقتضيااوذات طبيعة واحدة ، وفي 
وهذا بالذات هو ما تعنيه الروايات التي نصت على حتمية بعض علامات الظهور ،              

ذكَر في الروايات مما عدا ذلك قدوأوضحت أن سائر ما ي  
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ه ، أو لوجود المـانع مـن        لا يقع بعض منه إما لاحتمال أن لا يوجد شرط تأثير مقتضي           
  .التأثير

 أن يصبح ضعيف السند ، وصحيحه من تلك الروايات بمترلةٍ واحدة            :وذلك يعني   
، من حيث عدم إمكانية التنبوء بحتمية حصوله في المستقبل ، فإن كل ما أخبرت عنه تلك                 

وإن كـان احتمـال الحـصول في        . ض أن لا يتحقق ولا يكون     الروايات يصبح في معر   
  .ايات الصحيحة أقوى منه في غيرهاالرو

فلا مجال بعد لرسم خريطة للأحداث المستقبلية ، ولا يـصح صـرف الجهـد في                
التعرف على ما سيحدث ، ومحاولات من هذا القبيل لن يكون لها الأثـر المطلـوب في                 

ام أنه لم يعد ثمة مجال للاستفادة من الأخبار صـحيحها           ترغيب الناس ، أو ترهيبهم ، ما د       
فيأتي حينئذ دور المقارنة بين ما هو مذكور في الروايـة ،   . وسقيمها إلا بعد وقوع الحدث    
  .ان به ، أو عدمه على هذا الأساسوبين ما وقع فعلاً ويكون الإيم

   :العلامات التي هي من المحتوم
نت العلامات  يما يلي طائفة من الروايات التي بي      ولأجل تتميم البحث ، فإننا نذكر ف      

  .التي هي من المحتوم
أن من بين هذه الروايات ما    ـ كتب الرجال  ـ  إذا راجع  :وسوف يلاحظ القارئ    

  . وجود ما يقتضي التشكيك في متنههو معتبر من حيث السند ، مع عدم

   :)١(وقد جاء ما اخترناه على قسمين 
__________________  

اعتمادنا في العلامات المذكورة على مصادر محدودة ولم نحاول الاستقصاء لها في سائر المصادر مع أا من                  )١(
  .ة بمكانالكثير
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   :أحدهما
  .محتوم ، مع ذكره لبعض الخصوصياتمحتوم وغير : قد قسم العلامات إلى قسمين 

   :الثاني
  :ن الصفحات التالية  كما سيظهر ماكتفى بتعداد العلامات التي هي من المحتوم

   :الطائفة الأولى من الروايات: ألف 
  .وذكر بعض الخصوصيات لهماونذكر من القسم الذي فَصلَ بين المحتوم وغيره 

   :الرويات التالية
أحمد بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن سالم بن عبد الرحمن الأزدي ، عـن                  ـ ١

وسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار        عثمان بن سعيد الطويل ، عن أحمد بن سليم ، عن م           
إن من الأمور أموراً موقوفة ، وأموراً محتومة ، وأن السفياني           « :  قال   7، عن أبي جعفر     

  .)١( »من المحتوم الذي لابد منه 
أحمد بن محمد بن سعيد ، عن القاسم بن الحسن بن حازم من كتابـه عـن                  ـ ٢

 أعين د االله بن جبلة ، عن عيسى بنعيسى بن هشام ، عن محمد بن بشر الأحول ، عن عب         
  :، عن معلى بن خنيس ، قال 

من الأمر محتوم ، ومنه ما ليس محتوم ومن المحتـوم        :  يقول   7 سمعت أبا عبد االله   « 
  .)٢( »في رجب خروج السفياني 

__________________  
  .٢٨٢ وراجع ص ٣٠١يبة للنعماني ص  الغ)١(
  .٣٠٠ الغيبة للنعماني ص )٢(
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د بن محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن خالد الأصم ،                 أحم ـ ٣
عن عبد االله بن بكير ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن حمران بن أعين ، عـن أبي                      

 )١( ) ثُم قَضىٰ أَجلاً وأَجلٌ مسمى عِنـده       ( «:  في قوله تعالى     7جعفر محمد بن علي     
  :فقال 

  . أجل محتوم ، وأجل موقوف:أجلان إما « 
  ما المحتوم ؟: فقال له حمران 

  .الذي الله فيه مشيئة: قال 
  .ن يكون أجل السفياني من الموقوفإني لأرجو أ: قال حمران 

  .)٢( »لا واالله ، إنه لمن المحتوم : فقال أبو جعفر 
 الخالنجي ، عـن داود بـن        محمد بن همام ، عن محمد بن أحمد بن عبد االله           ـ ٤

  :قاسم ال
 ، فجرى ذكر السفياني ، وما جاء في         7 أبي جعفر محمد بن علي الرضا        كنا عند « 

  .هل يبدو الله في المحتوم ؟: عفر الرواية من أن أمره من المحتوم ، فقلت لأبي ج
  .نعم: قال 

  .فنخاف أن يبدو الله في القائم : قلنا له
  .)٣( »إن القائم من الميعاد ، واالله لا يخلف الميعاد : قال 

__________________  
  . من سورة الأنعام٢ الآية )١(
  .٣٠١ الغيبة للنعماني ص )٢(
  .٢٥١ / ٢٥٠ ص ٥٢ والبحار ج ٣٠٣ الغيبة للنعماني ص )٣(
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  :والبداء في المحتوم : السي 
البداء في خصوصياته ،    :  يحتمل أن يكون المراد بالبداء في المحتوم          :;قال السي   

  .)١(جوده ، كخروج السفياني قبل ذهاب بني العباس ونحو ذلك لا في أصل و
على جوابه هذا ، فإن سياق الرواية الـتي          ) ;( ولكننا لا نوافق العلامة السي      

تتحدث عن حتمية نفس الحدث ، وعروض البداء فيه نفسه ، يأبى عن صرف البـداء إلى                 
عن إجابـة أخـرى      البحث   فلابد من .. .ولا أقل من أنه خلاف الظاهر       . الخصوصيات

  .تكون أوضح ، وأتم

   :ونحن نجمل رأينا في هذه الرواية فيما يلي

   !! :البداء في المحتوم: رأينا 
علامة السي الإجابة عليه إن أساس الإشكال الذي أثار تعجب السائل ، وحاول ال     

  :هو 
عـدول عنـه ،   أن البداء في المحتوم ينافي حتميته ، لأن معنى البداء في شيء هـو ال             

  .وكذلك العكسغير حتمي ،  ـ بواسطة البداء ـ فحتمي الوجود يصبح
  . وغيره ، فلا معنى لهذا التقسيمفلا يبقى ثمة فرق بين المحتوم.. .وعلى هذا 

   :ولعل الجواب الأتم والأوفى هو
   :أن هناك أمور ثلاثة يمكن استفادا من الروايات

   :الأول
  يكون عن تحقّق المقتضيات للأحداث ما قدمناه ، من أن الإخبار

__________________  
  .٢٥١ ص ٥٢البحار ج ) ١(
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د هـذه ، فيوجـد      فقد تتحقق تلك ، وتفق    . والوقائع من دون تعرض لشرائطها وموانعها     
  .الحدث وقد لا فلا

  .م ونعززه هنا بالمثال التقريبيوقد قدمنا الحديث عن هذا القس

   :فنقول
 فهو نظير بيت بنِي على ساحل البحر ، وكان البناء من القوة             أما بالنسبة للمانع ،   
  .ةبحيث يستطيع البقاء مئة سن

ولكن إذا ضربته مياه البحر ، أو تعرض لعاصفة عاتية ، أو لزلزال ، فلسوف ينتهي                
عمره في أقل من نصف هذه المدة فيصح الإخبار عن المدة الأولى من دون تعرض لـذلك                 

  .أو الذي يعرض لهانع المعارض ، الم
وكذلك الحال لو كان للإنسان حقل زرعه قمحاً ، وقد استحصد ، فإنه يصح له               

أن طفلاً سيلقي فيـه     : إن لدي مقدار ألف كيلو من القمح ، ولكنه لا يدري            : أن يقول   
  .ق ، أو سوف يأتي سيل فيقضي عليهعود ثقاب فيحر

ست في الموقع وفي المكـان      وأما بالنسبة إلى الشرط ، فهو نظير شجرة خضراء غر         
المناسب ، ولكن شرطَ نموها وحياا هو إيصال الماء إليها ، فإذا لم يتحقق هذا الـشرط ،    

فيخبر عن حياة الشجرة ، وعن عمرها ، من دون الأخـذ بنظـر              . امتنعت عليها الحياة  
  .ار عدم تحقق ذلك الشرط كما قلناالاعتب

 ،  9 السنة ، على لسان الرسول الأكرم        ومن الأمثلة التي وردت في القرآن وفي      
  : نذكر :والأئمة الأطهار 

أن بعض الروايات قد صرحت بأن الرجل ليصل رحمه ، وقد بقي من عمره               ـ ١
ثلاث سنين ، فيصيرها االله عز وجل ثلاثين سنة ، ويقطعها وقد بقي من عمره ثلاثين سنة                 

  اللهُ ما يشاءُيمحو ا (: ثم تلا . ، فيصيرها االله ثلاث سنين
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  .)١( ) ويثْبِت وعِنده أُم الْكِتابِ
ما روي من أن إذاعة الناس ، وعدم كتمام قد أوجب تأخر ظهور ذلـك                ـ ٢

  .)٢(الرجل الذي سوف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، إلى وقت آخر 
( لقد استشهدت بعض الروايات على حصول البداء في وقت ظهور القـائم              ـ ٣

بأن موسى قد واعد قومه ثلاثين يوماً ، وكان في علم االله عـز وجـل                ) جل االله فرجه    ع
  .مرور الثّلاثين ، وعبدوا العجلَزيادة عشرة أيام ، لم يخبر موسى قومه ا فكفروا بعد 

وكان في  « واستشهدت على ذلك أيضاً بأن يونس قد أوعد قومه بالعذاب ،             ـ ٤
  .)٣( » من أمر االله ما قد علمت علم االله أن يعفو عنهم ، وكان

 مـا لـيس   «   وأخـرى ب » الموقوف «  وقد عبرت الروايات عن هذا القسم تارة ب   
  .. كما سبق  »بمحتوم

   :الثاني
ما يكون الإخبار فيه عن تحقق العلة التامة ، بجميع أجزائها وشـرائطها ، وفقـد                

يره سـوى تـدخل      ، لا يغ   أمراً حتمياً  ـ الحدث ـ الموانع ، بحيث يصبح وجود المعلول     
  .الإرادة الإلهية
   االله سبحانه ، وحاكميته المطلقة لأن تمامية العلة ، لا يلغي قدرة..وذلك 

__________________  
  .ذلك كثيرة فراجع الكتاب المذكور والروايات الدالة على ٨٠ ص ٤ ميزان الحكمة ج )١(
 والكافي ج   ٢٩٣ و   ٢٩٢ و   ٢٨٨غيبة للنعماني ص     وال ٢٦٥ و   ٢٦٣الغيبة للشيخ الطوسي ص     :  راجع   )٢(
  .٧٨ وعن الكافي وإلزام الناصب ص  عنهما٢٨٥و ٢٨٣ وبشارة الإسلام ص ٣٠٠ ص ١
 عنه  ٢٨٤ و   ٢٨٦ وبشارة الإسلام ص     ٢٩٤ و   ٢٩٢الغيبة للنعماني ص    :  راجع في هذا وفي الذي سبقه        )٣(

  .٣٠١ ص ١ الكافي وراجع الكافي ج وعن
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ل ، حينما لا يصطدم ذلك التدخل بأي مانع آخر سوى ذلك ، فهو لا               ولا حقه في التدخ   
لك من صفاته الربوبيـة جـل       ينافي عدله سبحانه ، ولا حكمته ، ولا رحمته ، ولا غير ذ            

  ...وعلا 
 أنه قد جرت عادته تعالى ، فيما نشاهده ونعيشه على عدم التدخل             :ولا ينافي هذا    

ى تسيير أمور الكون والحياة وِفْق طريقـة معينـة ،           للحيلولة بين العلل ومعلوماا ، وعل     
  .تاموقانون عام ، ونظام 

واحـدة ،    أن يسير توالد الناس ، والموت ، والحياة ، على وتيرة             :فمثلاً قد اعتدنا    
  .ويتم بالأسباب المعروفة

كما أن ثبات الأرض والجبال ، وتماسكها ، وثقلها ، واستقرارها هو السنة الـتي               
  .وعرفناها في جميع مقاطع حياتنا ألفناها

بل هـي    ـ ولكن مشيئة االله سبحانه ، قد تلغي ذلك كما في قضية ولادة عيسى            
وبذلك تكون نفس مـشيئته ،       ـ هذه الحالة عند انتهاء أمد الدنيا      ـ سوف تلغي حتماً  

 وليس فقد الشرط ، ولا وجود الموانع سبباً في وقف التوالد ، وفي صيرورة الجبال كالعهن               
ثم . كما أا لسوف تمّر مر السحاب ، ولسوف يموت الناس بـنفخ الـصور          .  المنفوش )١(

  .فخة أخرى ، فإذا هم قيام ينظرونتكون ن
  . أي خلل أو نقص في العلة التامةنعم ، إن ذلك كله سيكون ، من دون أن يحدث

  » البـداء  «     وعبر عن تدخل المشيئة الإلهية فيه ب       » المحتوم   «    وقد سمي هذا القسم ب    
  .كما تقدم في الرواية

__________________  
  .هو الصوف: ن  العه)١(
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  :لثالثة المتقدمة ذا حيث قالت وقد صرحت الرواية ا
  ما المحتوم ؟: فقال له حمران « 

  . »الذي الله فيه المشيئة: قال 
لقـسم  أما الرواية الرابعة التي هي موضع البحث فقد أشارت إلى هذا القسم وإلى ا             

  .ةالثالث الآتي بيانه وهي تفسر المراد من الرواية الثالث
 ما يكون الإخبار فيه عن أمور حتمية الوقوع ، ولا يتدخل االله سـبحانه               :الثالث  

  .ن ذلك يتنافى مع صفاته الربوبيةللتغيير فيها ، مع قدرته على ذلك ، إذ إ
  :ن يستحيل صدورها منه لظلم ، ولك االله قادر على فعل القبيح ، وعلى ا:فمثلاً 

حانه ، ومع كونـه   ، لأن ذلك يتنافى مع عدل االله سب)١( ) ولا يظْلِم ربك أَحدا  (
  .لا يفعل القبيح

  . كل ما يتنافى مع حكمته ورحمتهوكذا الحال بالنسبة إلى
وخلف الوعد أيضاً من هذا القبيل ، فيستحيل منه تعالى ، وقد صـرحت الروايـة       

، واالله سبحانه   من هذا القبيل ، أي من الميعاد        ) عجل االله فرجه    ( ن قيام القائم    السابقة بأ 
  .لا يخلف الميعاد

   :ومما تقدم نعرف
  . الظهور إنما هو من القسم الأول ـ أن البداء في علامات١
  .توم ، إنما هو من القسم الثاني ـ أن البداء في العلامات التي هي من المح٢

__________________  
  . من سورة الكهف٤٩ الآية )١(
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  .فهو من القسم الثالث) الله فرجه عجل ا( وأما البداء في قيام القائم 

   :الطائفة الثانية من الروايات: ب 
  :ية بعض العلامات ، نذكر ما يلي من الروايات التي اكتفت بالإشارة إلى حتم

ي ، عن أحمد بن     ـ محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد االله بن جعفر الحمير             ١
قلت لأبي عبد   « : محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، قال                

  : كان يقول 7إن أبا جعفر  : 7االله 
  روج السفياني من الأمر المحتوم ؟ إن خ«

نعم ، واختلاف ولد العباس من المحتوم ، وقتل النفس الزكية مـن المحتـوم ،                : قال  
  .)١(  ».. المحتوم الخ وخروج القائم من

عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين              ـ ٢
بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيسى بن أعين ، عن المعلِّى بن خنيس ، عـن أبي                     

  : قال 7عبد االله 
  ]. من المحتوم ، وخروجه في رجب إن أمر السفياني[ 

  .)٢(آخر فراجع  سندوذكره النعماني ب
 ، عن الحسين بن الحسن بـن        2عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد          ـ ٣

  عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بنأبان عن الحسين بن سعيد ، 
__________________  

  ـ ص ٥٢ والبحـار ـ ج   ٢٨٢ والغيبة للشيخ الطوسـي ـ ص   ٦٥٢ ـ ص  ٢ إكمال الدين ـ ج  )١(
  .٤٥٧ـ ص  وراجع منتخب الأثر ٢٠٦

 ومنتخب الأثر ٣٠٠عماني ص  والغيبة للن٢٠٤ ص ٥٢ والبحار ج   ٦٥٠ و   ٦٥٢ ص   ٢ إكمال الدين ج     )٢(
  .٤٥٧ص 



 ٥١ ..........................................................علائم الظهور في تقييم عام   : الفصل الثاني 

  : يقول 7سمعت أبا عبد االله : حنظلة قال 
اليماني ، السفياني ، والصيحة ، وقتـل        : قبل قيام القائم خمس علامات محتومات       « 

  .)١( »النفس الزكية ، والخسف بالبيداء 
أحمد بن إدريس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن                  ـ ٤

   :7قلت لأبي عبد االله « : الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، قال 
خروج السفياني من المحتوم ، والنداء من المحتوم ، وطلوع          :  جعفر كان يقول      إن أبا  «

 : 7فقال أبـو عبـد االله   .  يقولها من المحتومالشمس من المغرب من المحتوم ، وأشياء كان 
من المحتوم ، وقتل النفس الزكية      ) بني العباس في الدولة     : في الإرشاد    ( واختلاف بني فلان  

  .)٢( ».. المحتوم الخ من المحتوم ، وخروج القائم من 
عن ابن فضال ، عن حماد بن الحسين بن المختار ، عن أبي نصر ، عن عـامر    ـ ٥
   :9قال رسول االله :  قال 7ة ، عن أمير المؤمنين بن واثل

السفياني ، والدجال ، والدخان ، والدابة ، وخروج         :  عشر قبل الساعة لابد منها       «
القائم ، وطلوع الشمس من مغرا ، ونزول عيسى ، وخسف بالمشرق ، وخسف بجزيـرة                

  .)٣( »العرب ، ونار تخرج من مقر عدن تسوق الناس إلى المحشر 
__________________  

  . عنه١٨١ وإلزام الناصب ص ٢٠٤ ص ٥٢ والبحار ج ٦٥٠ ص ٢ إكمال الدين ج )١(
« : وعبارته هكذا .  عن الإرشاد١٨٤إلزام الناصب ـ ص  :  وراجع ٢٦٦ الغيبة للشيخ الطوسي ـ ص  )٢(

  . »..  في الدولة من المحتوم الخواختلاف بني العباس
  .٢٠٩ ص ٥٢ والبحار ج ٢٦٧لطوسي ص  الغيبة للشيخ ا)٣(



  دراسة في علامات الظهور........................................................................ ٥٢

عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن                   ـ ٦
  : يقول 7سمعت أبا عبد االله : مسلم ، قال 

أستغفر االله : حمل امرأة ، ثم قال .  بعد ظهوره على الكور الخمس    إن السفياني يملك   «
  .)١( »منه لمحتوم الذي لابد ، حمل جمل وهو الأمر المحتوم ، وهو من الأمر ا

جعلت فداك ،  : 7قلت لأبي الحسن : ابن عيسى ، عن ابن أسباط ، قال          ـ ٧
 العمي ، عن علي بن الحسين قال إن ثعلبة ابن ميمونة حدثني عن علي بن المغيرة ، عن زيد          

:  
  . قائمنا لموافاة الناس سنةيقوم «

 حتم من االله ، وأمر السفياني حتم من االله إن أمر القائم! يقوم القائم بلا سفياني : قال 
  .)٢( »بسفياني ، ولا يكون قائم إلا 

محمد بن همام ، عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري ، عن الحسن بن علي                 ـ ٨
رافقت أبا الحسن موسى بن جعفر      : بن يسار ، عن الخليل بن راشد ، عن البطائني ، قال             

  :اً ل لي يوم من مكة إلى المدينة فقا7
 ،   أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماءهم            لو «

  .حتى يخرج السفياني
  .يا سيدي ، أمره من المحتوم: له قلت 
  .)٣( ».. المحتوم الخ من : قال 

__________________  
  .٢١٥ ص ٥٢ والبحار ج ٢٧٣لطوسي ص  الغيبة للشيخ ا)١(
  .رب الإسناد عن ق١٨٢ ص ٥٢بحار ج  ال)٢(
  .١٨٠ وإلزام الناصب ص ٣٠١ماني ص  الغيبة للنع)٣(



 ٥٣ ..........................................................علائم الظهور في تقييم عام   : الفصل الثاني 

ين خروج  ولكن هذا الحديث محل نظر وتأمل ، فإن ملك بني العباس لم يدم إلى ح              
  .السفياني ، كما هو ظاهر

  .مان ، ثم يزيلها السفياني آنئذٍإلا أن يقال إم ستعود دولتهم في آخر الز
لي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن عبد           أحمد بن محمد بن سعيد عن ع       ـ ٩

كنت عند أبي جعفر    : االله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن عبد الملك بن أعين ، قال                 
  : ، فجرى ذكر القائم ، فقلت له 7

  . يكون عاجلاً ، ولا يكون سفياني أرجو أن«
  .)١( »لابد منه لا واالله ، إنه من المحتوم ، الذي : فقال 
لي بن أحمد البندنيجي ، عن عبد االله بن موسى العلوي ، عن يعقوب بن               ع ـ ١٠

  : ، أنه قال 7يزيد ، عن زياد بن مروان ، عن عبد االله بن سنان ، عن أبي عبد االله 
 المحتوم والسفياني من المحتوم ، واليماني من المحتوم ، وقتل النفس الزكيـة     النداء من  «

  . من المحتوم من السماءمن المحتوم ، وكف يطلع
وفزعة في شهر رمضان ، توقظ النائم ، وتفزع اليقظان ، وتخرج الفتـاة مـن               : قال  

  .)٢( »خدرها 
  :وقد ذكرت بعض الروايات  ـ ١١

 من صوتين قبل خروج القائم ، صوت من السماء وهو صوت جبرائيـل               أنه لابد  «
  باسم صاحب هذا الأمر ، وصوت آخر من الأرض ، وهو صوت إبليس

__________________  
  .٢٥٢ الغيبة للنعماني ص )١(
  .٤٥٥ ومنتخب الأثر ص ٢٦٤ الغيبة للنعماني ص )٢(



  دراسة في علامات الظهور........................................................................ ٥٤

  .)١( ».. الخ اللعين 
أحمد بن محمد بن سعيد بن علي بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عـن                  ـ ١٢

  : ، أنه قال 7زياد القندي ، عن غير واحدٍ من أصحابه عن أبي عبد االله 
  !. السفياني من المحتوم :  قلنا له«

نعم ، وقتل النفس الزكية من المحتوم ، والقائم من المحتوم ، وخسف البيـداء               : فقال  
  . وكف تطلع من السماء من المحتوممن المحتوم ،

  .وأي شيء يكون النداء: فقلنا له 
  .)٢( »واسم أبيه منادٍ ينادي باسم القائم : فقال 
ناده عن هارون بن مسلم ، عن أبي خالـد          أحمد بن محمد بن سعيد ، بإس       ـ ١٣

  : أنه قال 7القماط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد االله 
 الذي لابد أن يكون قبل قيام القائم ، خروج السفياني ، وخسف البيداء          من المحتوم  «

  .)٣( »السماء ، وقتل النفس الزكية ، والمنادي من 
 مالك ، عن عباد بن يعقوب ، عن         محمد بن همام ، عن جعفر بن محمد بن         ـ ١٤

  : ، أنه قال 7عن أبي عبد االله ) الصفار صح ( خلاد الصائغ 
  .)٤( » السفياني لابد منه ، ولا يخرج إلا في رجب «

   بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبيمحمد بن يحيى ، عن أحمد ـ ١٥
__________________  

  .٢٠٣ الغيبة للنعماني ص )١(
  . عن الكافي٤٥٨ ومنتخب الأثر ص ٣٠٥ص  ٥٢ البحار ج )٢(
  .٤٥٧ ومنتخب الأثر ص ٤٥٥الورى ص  وأعلام ٣٥٨ الإرشاد للمفيد ص )٣(
  .٢٠٣ الغيبة للنعماني ص )٤(



 ٥٥ ..........................................................علائم الظهور في تقييم عام   : الفصل الثاني 

  : يقول 7سمعت أبا عبد االله : جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي قال 
  .توم العباس من المحتوم ، وخروج القائم من المح اختلاف بني«

  .كيف النداءو: قلت 
  .)١( ».. الخ ينادي منادٍ من السماء أول النهار : قال 
قلت لأبي جعفر   : الفضل بن شاذان عمن رواه عن أبي حمزة الثمالي ، قال             ـ ١٦

7:   
  . من المحتوم خروج السفياني«

نعم والنداء من المحتوم ، وطلوع الشمس من مغرا من المحتوم ، واختلاف بني              : قال  
  .الدولة من المحتوم ، وقتل النفس الزكية محتومالعباس في 

  . محتوم9وخروج القائم من آل محمد 
  .)٢( ».. الخ قلت وكيف يكون النداء 

__________________  
  . عن الكافي٤٥٨ ومنتخب الأثر ص ٣٠٥ ص ٥٢ البحار ج )١(
  .٤٥٧ ومنتخب الأثر ص ٤٥٥ وأعلام الورى ص ٣٥٨ الإرشاد للمفيد ص )٢(
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